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تشـهد فرنسـا موجة من الاحتجاجات التي شـابتها أعمال 
عنـف على مـدار الأيـام الماضية، وذلـك على خلفيـة مقتل 
شـاب من أصـول جزائريـة يدُعـى “نائل” على يـد أفراد 
مـن الشرطـة الفرنسـية. وامتـدت الاحتجاجـات لتشـمل 
ضاحيـة نانتير وغيرها مـن الضواحي والأحيـاء في باريس 
وليـون وليـل وروان ونيس وغيرهـا من المدن الفرنسـية، 
التـي تقطنهـا أجيـال من مهاجـري شـمال إفريقيا، وهو 

ما أعـاد مشـكلة الضواحـي إلى الواجهة مـن جديد.

حـن  بـن  فرنسـا  في  الضواحـي  مشـكلة  وتتكـرر 
وآخـر، في سـيناريو يـكاد يكـون معروفـاً سـلفا؛ً طلـب 
أوراق الهويـة والتحقـق منهـا، يصاحبـه خوف الشـباب 
مـن البوليـس وعـدم إطاعـة الأمـر ثم إطـاق النـار على 
الضحيـة، وسرعان مـا تنفجر الاحتجاجـات ويمتد العنف 

إلى المبانـي العامـة والمتاجـر والشـوارع.

ووفقـاً لاسـتطاعات الـرأي، أدان معظـم الفرنسـين 

“نائـل”،  الضحيـة  عـلى  النـار  إطـاق  قاطـع  بشـكل 
واسـتنكروا تـرف رجـل الأمـن، وتعاطفـوا مـع أهـل 
الضحيـة، لكـن بمـرور الوقـت ومشـاهدة أعمـال العنف 
والإحـراق واقتحـام المقـرات الحكوميـة وإشـعال النار في 

السـيارات، تراجـع التعاطـف مـع المحتجـن.

مشكلة الضواحي:
يرجـع تاريـخ نشـأة الضواحي بالـذات تلـك التي تخص 
المهاجريـن مـن دول شـمال إفريقيـا )الجزائـر وتونـس 
والمغـرب( وغيرهـا مـن الـدول الإفريقيـة، إلى حقبـة مـا 
بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وبنـاء فرنسـا وتعميرهـا، 
والإفريقيـة  العربيـة  الـدول  مـن  العمـال  واسـتقدام 
التـي كانـت تسـتعمرها فرنسـا في ذلـك الوقـت. وقامت 
الحكومات الفرنسـية ببناء أحياء لإسـكان هـؤلاء العمال، 
ومنـذ ذلـك التاريـخ وبمـرور الزمـن، صار هنـاك أجيال 
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مـن المهاجريـن الذيـن ولـدوا في فرنسـا، وحصلـوا عـلى 
الجنسـية وعاشـوا حياتهـم كفرنسـين.

وتثُار مشـكلة الضواحي سـواءً حول باريـس أو ليون 
أو المـدن الفرنسـية الأخـرى، منذ مـا يزيد عـن 30 عاماً، 
مـن خـال كتابات عديـدة لمتخصصـن في هذه المشـكلة، 
وحرصـت هـذه الكتابـات عـلى توصيفهـا بأنها مشـكلة 
اجتماعية تجُسـد الامسـاواة الاجتماعيـة وأبعادها ونمط 

الحيـاة والثقافـة في الفضـاء الاجتماعي. 

التـي تشـير إلى  ومهمـا تعـددت وتنوعـت المفـردات 
تلـك الظاهـرة، مثـل العنريـة أو المهاجريـن أو البطالة 
أو السـكن أو العنـف الحـري أو الطبقات الشـعبية أو 
الثقافـة المدنية أو “سياسـة المدينة”، ثمة قاسـم مشـترك 
بينهـا جميعاً يشـكل جـزءاً لا يتجزأ من معانيهـا؛ ألا وهو 

المواطنـون مـن أصـول مهاجرة.

وتتضمـن مشـكلة الضواحـي أو الهجـرة والمهاجرين 
مـن أصـول مختلفـة جانبـن: أولهمـا واقعـي يشـير إلى 
البطالـة وانخفـاض الدخـل وضعـف التعليـم والتهميش 
والفقـر، أي المكونـات الحقيقيـة للمشـكلة. أمـا الجانـب 
يشـكلها  التـي  الخاصـة  النظـرة  في  فيتلخـص  الثانـي 
المجتمـع الفرنـي عن تلك المشـكلة؛ أي النظـرة الأخاقية 
والصـورة العقليـة والاجتماعيـة والسياسـية. وليـس من 
الممكـن الفصـل بـن هذيـن البعديـن، فهمـا متداخـان 
بشـكل دائم ومسـتمر، بحيـث يمكـن القول إنـه إذا كان 
سـكان هـذه المناطـق والأحيـاء يعانـون مـن مشـكات، 
فهـم في نفـس الوقـت يمُثلـون مشـكلة مـن وجهـة نظر 

الفرني. المجتمـع 

شبح احتجاجات 2005:
اسـتدعت أحـداث نانتـير ومختلـف الضواحـي والأحيـاء 
التـي تشـهد الاحتجاجات المسـتمرة منـذ يـوم 26 يونيو 
2023، مـن الذاكـرة تلـك الاحتجاجـات العنيفـة التـي 
شـهدتها فرنسـا من قبـل في عـام 2005، عندمـا تدخلت 
الشرطـة حينهـا إثـر إباغ عـن الاشـتباه بوقـوع جريمة 
سرقـة وفـرار ثاثـة مـن الشـبان مـن إجـراءات التحقق 
الأمنيـة، واختبـاء ثاثتهم في محول كهربائـي تابع لشركة 
الكهربـاء الفرنسـية، فقُتل منهم اثنان عـلى الفور وأصُيب 
الثالـث إصابـات بالغة، وتـم توجيه تهمة “عدم مسـاعدة 
شـخص في خطـر” إلى اثنـن مـن رجـال الشرطـة. وعلى 
إثـر ذلك، اندلعـت مواجهـات عنيفة بـن المحتجن وقوى 

الرئيـس  أسـابيع. وكان  ثاثـة  لمـدة  الأمـن، واسـتمرت 
الفرنـي السـابق، نيكـولا سـاركوزي، وزيـراً للداخليـة 
آنـذاك، وقـال تعليقـاً على الأحـداث: “من ليـس لديه شيء 

يخفيـه، لا يخـاف مـن الشرطة”.

وخـال تلـك الاحتجاجـات، ونظـراً لاسـتمرارها لمـدة 
ثاثـة أسـابيع واتسـاعها الجغـرافي، اضطـرت الحكومة 
الفرنسـية آنذاك لإعـان حالة الطـوارئ للمـرة الأولى منذ 
حـرب الجزائر، بعـد أن امتدت الاحتجاجـات إلى 274 حياً 
مـن ليـل إلى ليـون وتولوز ومارسـيليا، وبلـغ حصاد هذه 
المواجهـات تدمير نحو 10 آلاف سـيارة، وامتـداد الحرائق 
إلى 200 مبنـى حكومـي، وبلغـت جملـة الخسـائر 160 

مليـون يـورو، وفـق تقريـر شركات التأمن.

أزمات متداخلة:
لا تأتـي الأزمات فرادى في بعض الأحيـان، حيث إن أحداث 
الضواحـي الحاليـة بعد مقتل الشـاب “نائل”، قد نشـبت 
بعـد عـدة أزمـات تعاقبـت عـلى فرنسـا خال السـنوات 
الأربـع الأخـيرة، ومـا تـزال ماثلـة في ذاكـرة الفرنسـين، 
وأدت إلى خلـق بيئـة محتقنـة. وأولى هـذه الأزمـات هـي 
“السـترات الصفـراء”، التـي اسـتمرت مـا يقـرب مـن 
العـام وشـملت أبنـاء المناطـق النائيـة والريفيـة البعيدة 
عـن العاصمـة، التي تعاني مـن أزمات شـح المخصصات 
الماليـة في التعليـم والصحـة والخدمـات العامـة، نتيجـة 
السياسـات النيوليراليـة التـي تعتمدها حكومـة الرئيس 
إيمانويـل ماكـرون. وصاحـب هـذه الأزمة عنـف متبادل 
مـن الشرطـة والمتظاهريـن، وكشـفت عن ضعـف وتآكل 
الهيـاكل النقابيـة التـي كانت تؤطـر المظاهـرات في وقت 
سـابق، كمـا أن هـذه الاحتجاجات لـم ينتـمِ أصحابها إلى 
اليمـن أو اليسـار، ولـم تنتـهِ إلا مـع بداية أزمة انتشـار 
الإغـاق وتوقـف  عليهـا  ترتـب  التـي  وبـاء “كورونـا” 
الأنشـطة التجارية للمحال والأسـواق، وفرضـت ضغوطاً 
عـلى النظـام الصحي في فرنسـا، فضـاً عن تمـرد بعض 

الفئـات عـلى التطعيـم وإجـراءات الإغاق.

ومـا أن تماثلت فرنسـا للتعـافي من الوبـاء كبقية دول 
العالـم، حتـى بدأت الحرب الروسـية الأوكرانيـة في فراير 
2022، وترتـب عليهـا ارتفـاع أسـعار الطاقـة والوقـود 
معـدلات  وارتفـاع  الغذائيـة  والمنتجـات  والمحروقـات 
الأوروبـي  والاتحـاد  فرنسـا  إسـهام  في ظـل  التضخـم، 
في تمويـل هـذه الحـرب وفـرض حـزم العقوبـات عـلى 
موسـكو والاسـتغناء عـن الوقـود الـروسي. وأعقـب ذلك، 
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أزمـة قانـون التقاعد الذي تـم إقـراره دون الحصول على 
موافقـة الجمعيـة الوطنيـة )الرلمـان الفرنـي(.

ويمكـن القـول إن أزمـة الضواحي الحاليـة لا تقتر 
فقـط عـلى الضواحـي ومشـكاتها المتمثلـة في البطالـة 
والفقـر، وفشـل سياسـة الاندمـاج و”سياسـة المدينـة” 
التـي اتبعتهـا الحكومـات الفرنسـية المتعاقبـة والهادفة 
إلى تحديـث الأحيـاء الشـعبية وتحسـن أوضاع سـكانها، 
واسـتعانت فيهـا بالعديد مـن المتخصصن والمسـتشرقن 
لوضـع مامحهـا؛ لأن مـا يخص هـذه الضواحـي يخص 
أيضـاً بدرجـات متفاوتـة العديـد مـن فئات الفرنسـين 
في مناطـق مختلفـة. كمـا أن صعـود اليمـن المتطـرف 
وخطـاب الكراهيـة للأجانـب أثـّر في المواقـف التقليديـة 
للأحـزاب اليمينيـة واليسـارية وخلـق مسـاحة للتوافـق 
الوطنـي حـول هذه القضيـة وإن كان بدرجـات متفاوتة. 
بيـد أن الضواحـي أو سـكانها مـن المهاجريـن وأبنائهـم 
يعانـون من الإحسـاس بالتهميـش سـواءً في التمثيل أو في 
الوظائـف ويشـعرون في قـرارة أنفسـهم بتحيـز الشرطة 
وضـد  عليهـم  مسـبقة  أحكامـاً  واسـتخدامها  ضدهـم، 
سـلوكهم. كمـا أنهـم يفتقـدون الثقـة في أن مؤسسـات 
الدولـة تأخـذ همومهـم ومشـكاتهم عـلى محمـل الجد، 
والدليـل عـلى ذلـك هو إعـادة إنتـاج مثـل هـذه الأزمات 
دون إصـاح حقيقـي يأخذ مجـراه في إطـار عاقة هؤلاء 

بالدولـة الفرنسـية وأجهزتهـا.

وتجـدر الإشـارة في هـذا السـياق إلى نتائـج بعـض 
أن حـوالي نصـف  إلى  تشـير  التـي  الـرأي  اسـتطاعات 
المسـلمن في فرنسـا يعانـون مـن التمييز، بالرغـم من أن 
الدولـة الفرنسـية والمحليـات والمناطـق قامـت بتسـهيل 
إقامـة دور عبـادة إسـامية بالمئـات في مختلـف المناطق.

ويبـدو أن المشـكلة الأكر التي تواجه كاً من المسـلمن 
والمهاجريـن مـع الدولـة الفرنسـية، هـي فقـدان الثقـة 
بـن الجانبـن، والانحيـازات الُمسـبقة الكامنـة في وعـي 
الطرفـن. فالمسـلمون في فرنسـا تختزن ذاكرتهـم فظائع 
الاسـتعمار الفرني التـي ارتكبها في حـق بلدانهم بالذات 
في دول المغـرب العربـي، أمـا الدولـة والمجتمع في فرنسـا 
فثمة بعـض الانحيـازات ضـد المهاجرين والمسـلمن بناءً 
عـلى الصـور النمطيـة والاسـتشراقية المترسـبة في بعـض 
بالعنـف  المسـلمن  اتهـام  مثـل  الفرنسـية،  المؤسسـات 
ورفضهـم الاندماج والقيم العريـة والجمهورية وتحدي 
قيـم المجتمع الفرنـي. وربما يفسر ذلك عجز المؤسسـات 
الفرنسـية التي أنشـأتها الدولة والدوائر الرسـمية المعنية 

بشـؤون الديانـة الإسـامية، عـن ابتـكار حلـول تحظى 
بالقبـول مـن جانـب الأطـراف المختلفة.

تدابير مطلوبة:
الخطـوة الأولى عـلى طريـق تصحيـح هـذه العاقـة بـن 
المهاجريـن والدولـة الفرنسـية قـد تكـون محاولـة بنـاء 
الثقـة بـن الطرفـن مـن خـال تبنـي برنامـج وطنـي 
لمناهضـة العنريـة ضـد الأجانب بمشـاركة المؤسسـات 
الرسـمية، ومؤسسـات المجتمـع المدنـي والناشـطن مـن 
المسـلمن وغـير المسـلمن، وإدارة النقـاش حـول هـذه 
القضيـة من جماعـات الضغط المختلفة مـن أقصى اليمن 
وغيرهـا مـن الجماعـات. كمـا ينبغـي اتخـاذ العديد من 
التدابـير التـي تخـص قـوى الأمـن والشرطة بعـد تراكم 
الخـرات التـي يفُترض أن تسـتخلصها الإدارة الفرنسـية 
مـن هـذه الاحتجاجـات، حيـث يمكـن مراجعة إجـراءات 
التحقـق مـن الهويـة؛ لأنهـا تنطـوي عـلى العديـد مـن 
الانتهـاكات والتعديـات اللفظيـة، كما أنها تسـتند بصفة 
أساسـية إلى الانتماء العرقـي واللون والربط بن الاشـتباه 

وبـن المامـح الفيزيقية للشـخص.

القانونـي  التعديـل  مراجعـة  بمـكان  الأهميـة  ومـن 
الـذي يقـي بالسـماح لرجـال الشرطـة بإطـاق النـار 
واسـتخدام السـاح، وهـو التعديـل الـذي تـم إقـراره في 
عـام 2017 بحجـة الدفـاع عـن النفـس والـذي أفضى - 
كمـا ذهـب باحثـون فرنسـيون - إلى أن حـوادث إطـاق 
النـار القاتلـة ضـد المركبـات قـد زادت بمقـدار خمسـة 
أضعـاف، وقُتـل في العام المـاضي 13 شـخصاً بالرصاص 
في سـياراتهم وغالبيـة الضحايا من ذوي البشرة السـوداء 

أو أصـول عربيـة.

في هـذا السـياق، يمكـن أيضـاً إعـادة تأهيـل رجـال 
الشرطـة المرشـحن للعمـل في الضواحـي والأحيـاء التـي 
يقطنهـا المهاجـرون، وتزويدهـم بمعـارف وثقافـة عامة 
إنسـانية وأخاقيـة تناقـض معارفهـم المسـبقة عن هذه 
المناطـق وتؤهلهـم للتعامـل معهـا بطرق مختلفـة، حيث 
سـلوك  عـلى  تترتـب  الغالـب  في  الاحتجاجـات  هـذه  إن 
الشرطـة وإطـاق النـار ولا يجـد هـؤلاء السـكان طرقـاً 

أخـرى لإسـماع صوتهـم سـوى الاحتجـاج.

الخاصـة أن المقاربـات الأمنيـة وحدها لا تكفـي لمعالجة 
قضايـا ذات طابـع سـياسي واجتماعـي تتعلـق بطبيعـة 
التـي  القـوى،  وعاقـات  والطبقيـة  الاجتماعيـة  البنـى 
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عـلى  بـل  المواطنـن،  مـن  المختلفـة  الجماعـات  تؤطـر 
النقيـض مـن ذلك يمكـن أن تفُي هـذه المقاربـة الأمنية 
للمشـكات الاجتماعية إلى عسـكرة قوات حفـظ الأمن؛ أي 
زيادة تسـليحها ودعمها اللوجسـتي لمواجهـة المتظاهرين 
والاحتجاجـات أو تحريـر قـوات الأمن من قيـود وضوابط 

إطـاق النار، وهو ما حدث في فرنسـا طوال هـذه الأعوام، 
وذلـك على حسـاب “سياسـة المدينـة” وتقليـص الفجوة 
بـن المواطنن واسـتعادة ثقتهـم في النظام وقـوات الأمن، 
وهـي الإجـراءات التي تفتـح الأفـق لعاقات سـلمية بن 

والمواطنن. الدولـة 
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